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مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالاحـد 02 ربیـع الاول 1424 ھـ 4 مايو 2003 العدد 8923

 

ھل يرحب بوش حقا بالتعاون مع «أبو
مازن»؟

الیوم الأول من أيار/ مايو عام 2003 يوم عادي مثل غیره من الأيام، لولا أن عمال العالم يحتفلون فیه
بعیدھم. ولكن ھذا الیوم ينطوي بالنسبة إلى الفلسطینیین على اشیاء أخرى، تسجلھا صحیفة

«يديعوت أحرونوت» في موقعھا على الانترنیت كما يلي:

ـ الجیش الإسرائیلي يتوغل في حي الشجاعیة داخل مدينة غزة ويقتل 13 مواطنا فلسطینیا بینھم
الطفل «أمیر إياد» البالغ من العمر سنتین، أما عدد الجرحى فقد بلغ 65 جريحا.

ـ الجیش الإسرائیلي يھدم منزلین في مدينة رفح قرب الحدود المصرية. ويھدم منزلا آخر في قرية
«بیت سیرا» قرب مدينة رام الله في الضفة الغربیة.

ـ الجیش الإسرائیلي يعتقل خمسة فلسطینیین في قرية عقربة، وفي رام الله، وداخل مدينة قلقیلیة،
وفي مخیم عايدة قرب بیت لحم، ثم يعتقل 12 آخرين في أماكن لم تحدد.

الرئیس الأمیركي جورج بوش لم يعلن أي موقف استنكار أو إدانة لقتل المدنیین الفلسطینیین، أو لھدم بیوتھم، أو لاعتقالھم من قبل جیش
الاحتلال الإسرائیلي. أعلن فقط بلسان الناطق باسم البیت الأبیض موقف استنكار شديد اللھجة للعملیة الفدائیة في تل أبیب قبل يومین. وحین
يصدر الرئیس بوش بیانا (شديد اللھجة) يستنكر قتل المدنیین الفلسطینیین موازيا للبیان الذي يستنكر قتل المدنیین الإسرائیلیین، يصبح موقفه

مفھوما وتصبح دعوته للسلام قابلة للتصديق. أما إذا واصل موقفه التقلیدي والمعلن والقائل بأن ما يفعله آريیل شارون وجیشه ھو مقاومة
للإرھاب، فإن كل حماسه لخطة «خارطة الطريق»، ولھدف إنشاء دولتین إسرائیلیة وفلسطینیة في حدود عام 2005 يصبح لغوا غیر قابل

للتصديق.
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لقد أعلن الرئیس بوش أنه يستطیع أن يعمل مع محمود عباس (أبو مازن) لإنجاز خارطة الطريق، لأن أبو مازن «شخص يمكن العمل معه» حسب
قوله. ينطوي ھذا الكلام على إقرار بأن المشكلة تكمن في المندوب الفلسطیني الذي يتحاور معه الرئیس بوش، فھناك مندوب «لا يمكن العمل
معه»، وھناك مندوب «يمكن العمل معه». ولكن ھذا الكلام الرئاسي الأمیركي ينطوي على مغالطة، فالمشكلة لیست في المندوب الفلسطیني
بل في المندوب الأمیركي نفسه. المندوب الفلسطیني له مطالب محددة، تم إبلاغھا للأمیركیین أكثر من مرة، في مفاوضات كامب ديفید، وفي
لقاءات مباشرة مع الرئیس السابق بیل كلینتون، ولكن المندوب الأمیركي يرفض دائما الاستماع إلى ھذه المطالب. وحین يلتقي الرئیس بوش

مع رئیس الوزراء الفلسطیني أبو مازن سیسمع منه المطالب نفسھا، ونأمل ألا يكرر الرئیس بوش رفض المطالب الفلسطینیة من جديد.
والمطالب الفلسطینیة لیست أمرا مستعصیا على الفھم، وھي يمكن أن تتلخص بمطلب واحد ھو: تنفیذ قرارات الشرعیة الدولیة. فھل سیكون
الرئیس بوش مستعدا لذلك حین يلتقي مع أبو مازن؟ إن سلفه كلینتون الموصوف بأنه قدم للفلسطینیین الكثیر رفض أن يعتبر في كامب ديفید

أن قرارات الشرعیة الدولیة ھي اقتراح الفلسطینیین المضاد للاقتراحات الإسرائیلیة، وضغط علیھم كثیرا لكي يقدموا اقتراحات خارج نطاق
الشرعیة الدولیة، وھذا ما رفضه الفلسطینیون، فھل سیكرر الرئیس بوش الفعلة نفسھا مع أبو مازن؟ وھل سیقول عن أبو مازن إذا طالب بتنفیذ

قرارات الشرعیة الدولیة إنه رجل «لا يمكن العمل معه؟».

يمكن صیاغة المطالب الفلسطینیة بطريقة أخرى، أعلن الرئیس بوش موافقته علیھا، وتضمنتھا أيضا خطة «خارطة الطريق»، ونعني بھا مبادرة
الأمیر عبد الله ولي العھد السعودي التي أصبحت مبادرة عربیة رسمیة في القمة العربیة في بیروت. إن جوھر ھذه الخطة ھو الانسحاب

الإسرائیلي الكامل من الأراضي التي احتلت عام 1967، مقابل إنجاز سلام إسرائیلي ـ عربي كامل. ھل يقبل الرئیس بوش من أبو مازن أن يعرض
علیه تنفیذ ھذه الخطة وصولا إلى السلام المنشود؟

لقد طورت الدبلوماسیة الأمیركیة «تقنیات» لرفض المطالب الفلسطینیة، من دون أن تضع نفسھا في موضع الطرف الذي يتحمل تبعات ذلك. ومن
أشھر التقنیات القول: نحن لا نمانع بذلك، ولكن تفاوضوا مع الإسرائیلیین ونحن سنوافق على كل ما تتوصلون إلیه. تعني ھذه التقنیة أن الولايات

المتحدة ترفض المطلب الفلسطیني، وترفض قرارات الشرعیة الدولیة، وترفض وضع المبادرة السعودية موضع التنفیذ، لأن ترك الموضوع
للتفاوض، في ظل الاحتلال، وفي ظل الرعاية الأمیركیة لحق إسرائیل في الاجتیاح والقتل والتدمیر، يعني رسالة ضمنیة لإسرائیل بأن لا تقبل

سوى ما تريد ھي أن تقبل، ويفھم الإسرائیلیون ھذه الرسالة الأمیركیة «على الطاير»، ويعملون فورا بمقتضاھا.

ومن التقنیات الأمیركیة البارعة أيضا، تلخیص كل ما يقوم به جیش الاحتلال الإسرائیلي، وتلخیص كل ما يبديه الفلسطینیون من مقاومة
للاحتلال، بكلمة واحدة فقط ھي «العنف»، ثم مطالبة الطرفین بوقف العنف. ثم تطور ھذا الموقف إلى ما ھو اسوأ، فأصبح العنف الفلسطیني
إرھابا، وأصبح العنف الإسرائیلي عملا مشروعا لحفظ الأمن. وبناء على ھذه التقنیة يصبح الفلسطینیون ملامین وتصبح إسرائیل نقیة وبريئة.
ولكن كیف ينفذ الفلسطینیون وقف العنف؟ لقد أقدم شارون بضوء أخضر أمیركي على تدمیر كل مقرات أجھزة الأمن الفلسطینیة، وقتل العديد
من رجال الشرطة الفلسطینیین، وتم حرق كل سیارات الأمن الفلسطینیة، فھل المطلوب من الفلسطینیین تنفیذ وقف العنف قبل إعادة بناء

الأجھزة الأمنیة، أم بعد إعادة بنائھا؟ إن الإدارة الأمیركیة لا تسأل من دمر الأجھزة الأمنیة، وھي لا تحب أن تدخل في تفاصیل كیفیة التنفیذ، إنھا
تحب إطلاق الشعارات البراقة والغامضة، ولیتفاوض بعد ذلك المتفاوضون.

ومن التقنیات الأمیركیة البارعة أيضا، رفض أي تدخل دولي لإنجاح عملیة التفاوض. لقد طالب الفلسطینیون مرارا بحماية دولیة تصد عنھم عنف
واضطھاد جیش الاحتلال الإسرائیلي، ولكن الإدارة الأمیركیة رفضت ذلك بإصرار، مفضلة شعارھا المحبب بدعوة الطرفین للتفاوض من دون

شروط مسبقة (وھذه تعني مباشرة التفاوض حسب الشروط الإسرائیلیة). الأوروبیون أدركوا أھمیة الطلب الفلسطیني، لیس لأسباب إنسانیة،
بل في أحیان كثیرة انزعاجا من العملیات الاستشھادية، ومحاولة لحماية إسرائیل منھا، فقالوا في محادثات سرية كثیرة مع الأمیركیین (لم تعد
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>>مشاركة

  

الآن سرية وعرف بھا الجمیع)، إن الوسیلة الوحیدة لإنجاح التفاوض الفلسطیني ـ الإسرائیلي ھي في إرسال قوات فصل دولیة، بكامل عدتھا
وسلاحھا، تتولى منع العملیات الاستشھادية من طرف الفلسطینیین باعتبارھا اسلوب العمل الذي ازعج الإسرائیلیین وأقلقھم، كما تتولى منع
الجیش الإسرائیلي من مھاجمة الفلسطینیین، وحین يتم تحیید قوة العملیات الاستشھادية، وقوة قمع جیش الاحتلال الإسرائیلي، يمكن دعوة
الطرفین للجلوس إلى مائدة المفاوضات، بعد أن تكون السكین الموضوعة على رقبة كل مفاوض قد أزيلت من يد المفاوض الآخر. ولكن الإدارة
الأمیركیة رفضت الطلب الأوروبي والمنطق الأوروبي، لأنھا تريد الاستحواذ على ملف الشرق الأوسط ولا تريد شريكا فیه، وكذلك الحكومة

الإسرائیلیة رفضت الطلب الأوروبي لأن المسألة تطرح علیھا سؤالا صعبا: أين الحدود التي ستقف عندھا قوات الفصل الدولیة؟ حسب القانون
ستقف ھذه القوات عند حدود يوم الخامس من حزيران/يونیو 1967، وھذا ما لا تريده إسرائیل، لأن ما تريده فعلا ھو الاستیلاء على جزء كبیر من

أراضي الفلسطینیین.

لكل ھذا... إذا أراد الرئیس بوش، المرحب بتعیین أبو مازن رئیسا للوزراء، أن يتعامل معه حسب ھذه التقنیات، فإننا نقول منذ الآن إنه سیفشل
مرة أخرى كما فشل سلفه كلینتون، مع أن ھناك من يقول إنه سیصر على ھذه التقنیات لأنه لا يريد أصلا لخارطة الطريق أن تنجح، فھو لن

يمارس أي ضغط على إسرائیل لإنجاح خطته، لأنه لا يريد إغضاب اللوبي الیھودي في أمیركا، ولأنه يريد أن ينجح في انتخابات الرئاسة القادمة،
ولأنه لا يريد أن يكرر فشل والده.

... ونتمنى أن نكون مخطئین، وأن يفعل بوش عكس ما نقول.
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